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: (MSF) الدكتور جاويد عبد المنعم، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود

قُتل أكثر من ١،٧٠٠ من العاملين في مجال الرعاية الصحية
 خلال الإبادة الجماعية في غزة

أطباء بلا حدود تدعو إلى الإفراج عن الطواقم الطبية 
الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل قبيل انعقاد الجمعية العامة 

للجمعية الطبية العالمية في روتردام

(MSF) بقلم: الدكتور جاويد عبد المنعم، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود

٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦

أطبــاء بلا حــدود تدعــو إلــى الإفــراج عــن الطواقــم الطبيــة الفلســطينية المحتجــزة في إســرائيل قبيــل انعقــاد الجمعيــة 
العامــة للجمعيــة الطبيــة العالميــة في روتــردام

قُتــل أكثــر مــن ١،٧٠٠ مــن العامــلين في مجــال الرعايــة الصحيــة خلال الإبــادة الجماعيــة في غــزة، فيمــا احتجــزت إســرائيل 
ــم  ــوا في أماكنه ــن بق ــعفون، الذي ــون والمس ــاء والممرض ــح الأطب ــد أصب ــم. وق ــات إليه ــه اتهام ــن دون توجي ــن م ــات آخري مئ

لمعالجــة الجرحــى، هــم أنفســهم مــن ضحايــا هــذه الحــرب.
وعندمــا يُقتــل العاملــون في ا�ال الطبــي أو يُســجنون أو يختفــون، فــإن الثمــن لا يدفعــه العاملــون في الرعايــة الصحيــة 

وحدهــم؛ بــل يفقــد المرضــى الأشــخاص الذيــن يعتمــدون عليهــم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.
 ،(WMA) عندمــا يجتمــع المندوبــون في روتــردام الأســبوع المقبــل للمشــاركة في الجمعيــة العامــة لـــالجمعية الطبية العالميــة
ســيكون هنــاك ملــف لا يمكــن تجنبــه علــى طاولــة النقــاش: مصيــر زملائهــم الفلســطينيين. ليــس باعتبــاره مجــرد موضــوع 
للنقــاش، وإنمــا بوصفــه اختبــاراً لما إذا كانــت الهيئــة العالميــة المعنيــة بأخلاقيــات الطــب مــا تــزال ملتزمــة فعليــاً بمــا تعلنــه 

مــن مبــادئ.
وقــد أقــرت الجمعيــة الطبيــة العالميــة بالفعــل بخطــورة هــذه القضايــا مــن خلال اعتمــاد قرارهــا بشــأن حمايــة الرعايــة 
الصحيــة في حــالات النــزاع. وكان ذلــك خطــوة مهمــة وترحيبــاً متجــدداً بمبــادئ الحيــاد الطبــي. ويتمثــل التحــدي الآن 
في ضمــان أن تتبــع ذلــك التزامــات واضحــة مــن جميــع الجمعيــات الطبيــة بدعــم هــذا القــرار صراحــة، واســتخدام نفوذهــا 

للضغــط علــى الحكومــات مــن أجــل التحــرك.
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وإذا احتاجــت الجمعيــة العامــة للجمعيــة الطبيــة العالميــة إلــى وجــه واحــد يجسّــد هــذا الملــف، فقــد يكــون وجــه الدكتــور 
حســام أبــو صفيــة، طبيــب الأطفــال ومديــر مستشــفى كمــال عــدوان في شــمال قطــاع غــزة، الــذي كان آخــر مستشــفى عامــل 

في شــمال القطــاع إلــى أن اقتحمتــه القــوات الإســرائيلية في كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤.
ويُحتجــز أبــو صفيــة منــذ أكثــر مــن ١٨ شــهراً مــن دون توجيــه تهمــة إليــه بموجــب قانــون المقاتــلين غيــر الشــرعيين 
ــدان  ــوّل، وفق ــرادي المط ــس الانف ــن الحب ــي م ــزال يعان ــمى. ولا ي ــر مس ــل غي ــى أج ــاز إل ــمح بالاحتج ــذي يس ــرائيلي، ال الإس
ــى  ــة عل ــن ٤١ دول ــخاص م ــع أش ــد وقّ ــبقاً. وق ــا مس ــي منه ــة كان يعان ــعلاج لحالات مرضي ــي ال ــدم تلق ــوزن، وع ــديد في ال ش

ــراج عنــه. ــب بالإف ــة تطال ــة دولي عريض
وإلــى جانبــه يقبــع الدكتــور مــازن الرنتيســي، طبيــب الأســرة البالــغ مــن العمــر ٧١ عامًــا مــن رام االله، والمعــروف باســم «طبيــب 

الفقــراء»، والــذي اعتُقــل في حزيران/يونيــو ٢٠٢٦ خلال مداهمــة منزلــه قبيــل الفجــر.
ــة، الدكتــور محمــد حســن علــي عبيــد، وهــو جــرّاح  كمــا يُحتجــز زميلنــا في منظمــة أطبــاء بلا حــدود منــذ ســنوات طويل
عظــام فلســطيني بــارز يبلــغ مــن العمــر ٤٣ عامًــا وأب لثلاثــة أطفــال، بموجــب قانــون المقاتــلين غيــر الشــرعيين في إســرائيل 

منــذ أكثــر مــن ٦٠٠ يــوم مــن دون توجيــه أي تهــم إليــه.
وهــؤلاء ليســوا وحدهــم؛ إذ لا يــزال أكثــر مــن ٨٠ مــن العامــلين في مجــال الرعايــة الصحيــة محتجزيــن لــدى إســرائيل، مــن 
ــة  ــة الغربي ــن الضف ــات، إلــى جانــب أطبــاء م ــن دون توجيــه اتهام ــن م ــزة محتجزي ــن غ ــاً م ــن ١٤ طبيب ــل ع ــا لا يق ــم م بينه

اعتُقلــوا مؤخــراً.
وتــرى منظمــة أطبــاء بلا حــدود أن الممارســة الإســرائيلية المتمثلــة في الاعتقــال التعســفي والتعذيــب وإســاءة معاملــة 
الطواقــم الطبيــة الفلســطينية في إســرائيل تشــكل جــزءاً مــن مســعى متعمــد ومنهجــي لتفكيــك قــدرة الفلســطينيين علــى 

ــة. ــة الصحي ــديم الرعاي تق
ــة  ــة في الضف ــة الصحي ــد للرعاي ــا المتعم ــن إضعافه ــضلاً ع ــزة، ف ــي في غ ــام الصح ــرائيل للنظ ــر إس ــك في تدمي ــى ذل ويتجل
الغربيــة مــن خلال الضغــوط الماليــة، والعراقيــل، ونقــص الكــوادر، والقيــود المفروضــة علــى الحركــة. وتــرى المنظمــة أن ذلــك 

ــالتجاهل الإســرائيلي الواضــح والصــارخ لحيــاة الفلســطينيين. ينســجم مــع مــا تصفــه بـ
وينبغي للجمعية العامة أن تتحدث بوضوح عما يجري.

وعليهــا أن تدعــو علنــاً إلــى الإفــراج عــن الأطبــاء الفلســطينيين المحتجزيــن، بمــن فيهــم الدكتــور حســام أبــو صفيــة، 
والدكتــور مــازن الرنتيســي، والدكتــور محمــد عبيــد.

ــراء  ــم إج ــاز، وأن تدع ــن الاحتج ــون ره ــن لا يزال ــى م ــتقلة إل ــات مس ــول جه ــان وص ــل ضم ــن أج ــط م ــا الضغ ــي له ــا ينبغ كم
تحقيقــات مســتقلة في الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة في غــزة والضفــة الغربيــة، علــى أن تُنشــر نتائــج هــذه التحقيقــات 

علنــاً بصــرف النظــر عمــا تخلــص إليــه.
وقــد ســجلت منظمــة الصحــة العالميــة (WHO) أكثــر مــن ٧٩٠ هجومًــا علــى الرعايــة الصحيــة، أثــرت في ١٢٥ منشــأة صحيــة، 

بينهــا ٣٤ مستشــفى.
كمــا تعــرض نحــو ٩٠٪ مــن البنيــة التحتيــة الصحيــة في غــزة للتدميــر أو الضــرر، فيمــا ذكــر خبــراء مــن الأمم المتحــدة في آب/
.(medicide) «أغســطس ٢٠٢٥ أن التدميــر المنهجــي للنظــام الصحــي يرقــى إلــى مــا أطلقــوا عليــه مصطلــح «الإبــادة الطبيــة
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ومــن بين مئــات العامــلين في ا�ال الطبــي الذيــن احتجزتهــم إســرائيل منــذ ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، ظــل بعضهــم 
رهــن الاحتجــاز لأكثــر مــن ٦٠٠ يــوم في ظــروف غيــر إنســانية، بمــا في ذلــك، في بعــض الحالات الموثقــة، تعرضهــم لمعاملــة 

تتســق مــع التعذيــب.
ولا يقتصر الأمر على غزة.

ففــي الضفــة الغربيــة، حيــث لا توجــد حالــة طــوارئ مرتبطــة بالحــرب يمكــن اســتخدامها غطــاءً، وثقــت منظمــة الصحــة 
العالميــة ٩٨ هجومًــا علــى الرعايــة الصحيــة خلال الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام ٢٠٢٦ وحــده، إلــى جانــب ٨٧ حالــة وفــاة 

وأكثــر مــن ١،٦٠٠ إصابــة.
وتُوقــف ســيارات الإســعاف عنــد الحواجــز ويُحتجــز أفــراد طواقمهــا، كمــا تُعرقــل حركــة المســعفين الذيــن يحاولــون 

الوصــول إلــى الأشــخاص المصــابين في هجمــات المســتوطنين.
ويبقى مرضى غسيل الكلى والأورام في منازلهم لأن الحواجز تجعل رحلة الوصول إلى العلاج مستحيلة.

كما تعرض عاملون في مجال الرعاية الصحية لإطلاق النار والاعتقال والقتل خلال الاقتحامات.
ــية، وأي  ــلطات السياس ــرة، والس ــة النظي ــات الطبي ــى الجمعي ــي عل ــط جماع ــة ضغ ــة لممارس ــة فرص ــذه اللحظ ــل ه وتمث

ــة. ــراءات عملي ــاذ إج ــل اتخ ــن أج ــة م ــرى ذات صل ــات أخ جه
ــى الدعــوات المطالبــة بإجــراء تحقيقــات ســريعة وشــفافة ومحايــدة في  وينبغــي للجمعيــة الطبيــة العالميــة أن تنضــم إل
الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة في غــزة والضفــة الغربيــة، وأن تجــدد في الوقــت ذاتــه دعوتهــا إلــى الإفــراج عــن جميــع 

العامــلين في مجــال الرعايــة الصحيــة المحتجزيــن تعســفياً.
العاملون في مجال الرعاية الصحية ليسوا أهدافاً.

إما أن يكون الرداء الأبيض جديراً بالحماية في كل مكان، أو أنه لا يحظى بالحماية في أي مكان.
ولا يكمــن الاختبــار في مجــرد تأكيدنــا لهــذه المبــادئ، وإنمــا في مــدى التزامنــا بهــا عندمــا تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة 

إلــى الدفــاع عنهــا.
إن ما هو مطروح أمام جمعية روتردام هو واجب.

واجــب يؤكــد مجــددًا، وبصــوت عــالٍ وعلــى نحــو مؤسســي وعالمــي، المبــدأ التأسيســي للجمعيــة الطبيــة العالميــة: أن 
العضويــة فيهــا تنطــوي علــى مســؤولية أخلاقيــة لا تتغيــر بتغيــر الجغرافيــا أو التحالفــات، وأن هــذه المســؤولية يجــب أن 

ــتثناء. ــاء دون اس ــع الأعض ــى جمي ــق عل تنطب

انتهى


